
 عدن - كشـــفت مصادر سياسية يمنية 
عن إبلاغ قيادة التحالف العربي الرئاسة 
اليمنية بخطورة الأوضاع العسكرية في 
محافظتي مـــأرب والجوف، في ظل تزايد 
المؤشـــرات علـــى وجود تفاهمـــات بين 
جماعتي الإخـــوان والحوثيين قادت إلى 
تســـليم جبهة نهم الإستراتيجية دون أي 

مقاومة تذكر.
ولفتت المصادر إلى إرسال التحالف 
تعزيزات كبيرة إلى محافظة مأرب (شرق 
صنعـــاء) بعـــد زيـــارة الرئيـــس اليمني 
عبدربـــه منصور هادي إلـــى مقر القوات 
الســـعودية  العاصمـــة  فـــي  المشـــتركة 

الرياض.
وأكـــدت المصـــادر اعتـــزام التحالف 
العربي بقيادة الســـعودية الشـــروع في 
حزمة من التدابير العسكرية خلال الفترة 
القادمـــة بالتفاهم مع الرئاســـة اليمنية، 
ستشـــمل إجـــراء تغييـــرات واســـعة في 
قيـــادة المناطـــق والوحدات العســـكرية 
في محافظتـــي مأرب والجوف، ومراجعة 
المســـجلين على قوائم منتسبي الجيش 
اليمنـــي التـــي تشـــير التقاريـــر إلى أن 
معظمهـــا أســـماء وهميـــة تنتمـــي إلـــى 

عناصر الإخوان.
ووفقـــا للمصـــادر ستشـــهد المرحلة 
القادمة صدور جملة مـــن القرارات التي 
ســـتتم بموجبها إعادة التـــوازن لتركيبة 
الجيـــش الوطنـــي اليمني الـــذي تعرض 
خلال الســـنوات الخمس الماضية لحالة 
المحترفيـــن  الضبـــاط  طالـــت  تجريـــف 
لا  عقائدييـــن  بآخريـــن  واســـتبدالهم 

يتمتعون بأي خبرات عسكرية.
ومـــن المتوقع أن تتم إعـــادة ضباط 
محســـوبين على نظام الرئيس الســـابق 
علـــي عبدالله صالـــح إلى قيـــادة بعض 
الوحدات العســـكرية في محافظتي مأرب 
والجوف اللتين تعرضتا لهجمات حوثية 
واسعة تسببت في تغيير موازين القوى 
العسكرية على الأرض لصالح الحوثيين.

حول  متواتـــرة  معلومـــات  وتشـــير 
خلفية سقوط جبهة 

نهـــم في أيـــدي الحوثيين وســـيطرتهم 
علـــى مناطق فـــي الجوف إلـــى تواطؤ 
قيادات عسكرية محسوبة على الإخوان، 
بالإضافة إلى الفســـاد المستشـــري في 
للحكومة  التابعة  العســـكرية  المؤسسة 

اليمنية التي عانت من حالة ترهل.
وكشـــف القيـــادي الحوثـــي محمـــد 
البخيتـــي فـــي وقت ســـابق عـــن حالة 
هدنـــة غير معلنـــة بين حـــزب الإصلاح 
والحوثييـــن في جبهـــات نهم وصرواح 
التي توقفت فيها المواجهات منذ عامين 
علـــى الأقـــل مـــن دون معرفة الأســـباب 

الحقيقية.
ودأب إعلاميـــون وقادة عســـكريون 
محسوبون على الإخوان في اليمن على 
توجيه الاتهامات للتحالف العربي بمنع 
تقدم قـــوات الجيـــش الوطنـــي باتجاه 
صنعاء وقصف قوات الجيش التي تقوم 
بأي تحركات عســـكرية في هذا الاتجاه. 
واعتبـــرت مصـــادر عســـكرية رفيعة في 
التحالـــف العربي وقيـــادات يمنية هذه 
الاتهامـــات محاولـــة لتبرير الفشـــل في 
تحقيـــق أي إنجـــاز عســـكري والتغطية 
على تفاهمـــات غير معلنة مع الحوثيين 

انكشف عنها الستار مؤخرا.
وأثار ظهور محافظ الجوف اليمنية 
أميـــن العكيمـــي برفقـــة أحـــد القيادات 
الحوثية موجة من التساؤلات عن حقيقة 
وجود مواجهة عســـكرية بين الطرفين، 
في ظل مؤشرات على سيطرة الحوثيين 
على أجزاء من الجوف في أشبه ما يكون 
بصفقة سياســـية غير معلنة تهدف إلى 
ابتزاز التحالف ونقل المعركة إلى حدود 

السعودية.
يمنيـــة  إعلاميـــة  مصـــادر  وكانـــت 
قد كشـــفت فـــي أغســـطس الماضي عن 
تحركات مشـــبوهة يقوم بها القيادي في 
حزب الإصلاح وعضو مجلس الشـــورى 
اليمني الباشا بن حزام العطية للتنسيق 
بين شـــيوخ القبائل في محافظة الجوف 

وقيادات حوثية.
وأشـــارت تلك المصـــادر حينها إلى 
قيام العطية بإجراء اتصالات مكثفة مع 
قيـــادات المقاومة وشـــيوخ القبائل في 
محافظـــة الجوف لإقناعهـــم بالانضمام 
إلـــى الميليشـــيات الحوثيـــة وتســـليم 
مناطقهـــم تحـــت ذريعة الصلـــح القبلي 

وإنهاء الحرب في المحافظة.

ويعتقــــد مراقبــــون أن التقــــارب الذي 
ظهرت ملامحه بين الإخــــوان والحوثيين 
في اليمن، وخصوصا بعد مواجهات عدن 
في أغســــطس الماضي، هو نتاج مســــاع 
قطرية وتركية لتشكيل جبهة يمنية جديدة 

مناهضة للتحالف العربي في اليمن.
وشـــهد الخطـــاب الإعلامـــي لأجنحة 
الإخوان في قطر وتركيا انحيازا مباشرا 
باتجاه الحوثييـــن في مواجهة التحالف 
العربـــي والمجلس الانتقالي. كما أطلقت 
قيادات في الشـــرعية اليمنية محســـوبة 
على الدوحـــة تصريحات مثيـــرة للجدل 

طالبت بالتحالف مع إيران والحوثيين.
الإخوانية  مســــقط“  ”خليــــة  ولعبــــت 

دورا بــــارزا في التحريــــض على التحالف 
العربي وتوجيه خطــــاب العداء الإعلامي 
باتجــــاه دول التحالــــف، ومحاولة تجميل 
صورة الميليشــــيات الحوثيــــة باعتبارها 
المزعوم،  مكونا وطنيا يواجه ”الاحتلال“ 
عوضــــا عن حالة الاســــتقطاب المتواصلة 
وسياسية  وإعلامية  عسكرية  لشخصيات 
والعمــــل علــــى تحييدها فــــي الصراع مع 

الحوثيين.

 الرياض - تلاقي  سياسة الانفتاح التي 
يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان منذ 2017 ترحيبا واسعا خاصة 
في صفوف الشــــباب كما أيدها رجال دين 
بارزون، لكنها مازالت تثير مخاوف فئات 
محافظــــة بســــبب الحفــــلات والاختــــلاط 
غير المســــبوق بين الذكور والإناث الذي 

تشهده المملكة منذ أشهر.
لكن متابعين للشأن السعودي يقولون 
إن هناك جهات تعمد إلى التشــــويه ونشر 
الإشــــاعات وتغذية الخوف مــــن الانفتاح 
لحسابات سياســــية، أو خوفا من خسارة 
نفــــوذ خاصة لمــــن عملوا مــــع هيئة الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأجرت الرياض تغييــــرات اجتماعيّة 
كبيرة وإصلاحات اقتصاديّة يقودها ولي 

العهد، فسُمح للنســــاء بقيادة السيارات، 
وبدخول ملاعــــب كرة القــــدم، وأعيد فتح 
حفــــلات  بإقامــــة  وســــمح  الســــينما  دور 
غنائيــــة صاخبــــة. وهناك غــــض نظر عن 
إبقاء المتاجر أبوابها مفتوحة في أوقات 

الصلاة.
في الوقت ذاته، يبدو وكأن الحظر على 
الاختلاط بين الرجال والنســــاء انتهى، إذ 
يمكن رؤية نســــاء ورجال جنبا إلى جنب 
في المطاعم والأماكن العامة. ولو أن هذه 
التغييرات تُجْرَى تباعا من دون ضجة أو 

إعلان مسبق.
الأمــــر  هيئــــة  دور  مــــن  الحــــد  وتــــم 
بالمعــــروف والنهي عن المنكر التي كانت 
بمثابة شــــرطة دينيــــة في البــــلاد. وبات 
انتشــــار عناصرهــــا محــــدودا بــــل حتى 

معدوما، ما ســــمح لبعض النساء بالسير 
دون عبــــاءة أو غطــــاء للــــرأس خصوصا 

الأجنبيات.
ويقــــول إبراهيــــم -وهو مــــدرس لغة 
عربية يبلغ 55 عاما- ”ما يحدث من حفلات 
صاخبة واختــــلاط وتســــاهل في ملابس 
النساء بل والســــماح لهن بالتدخين علنا 

لا يجوز في بلاد الحرمين“.
ويتابع ”ســــألت علماء دين عما يحدث 
وقالــــوا إننا يجب أن نطيع الله ورســــوله 
وأولــــي الأمر. لذا أنا متقبــــل الأمر الواقع 
فهــــم مســــؤولون عنــــا“، في إشــــارة إلى 

الحكومة السعوديّة.
وقال مســــؤول حكومي فضّل عدم ذكر 
اســــمه، لأنه ليس مخــــولا لــــه التصريح، 
إنّ الإصلاحــــات الأخيــــرة ”يحتــــاج إليها 

الســــعوديون كي يشــــعروا أنهم يعيشون 
حياة طبيعية“.

واســــتضافت الريــــاض نهايــــة العام 
الفائت مهرجان ”ميدل بيست“ الذي اعتبر 

أكبر حفل تستضيفه المملكة.
وودســــتوك  مهرجــــان  غــــرار  وعلــــى 
الشــــهير، ضجــــت الموســــيقى لســــاعات 
متواصلــــة خــــلال ثلاثــــة أيام فــــي أرجاء 
الموقــــع الــــذي بني خصيصــــا للحفل في 
الصحــــراء قرب الرياض، ورقصت نســــاء 
بعضهن دون عباءاتهن وأغطية رؤوسهنّ، 

مع الرجال في الهواء الطلق.
كمــــا أقيمت حفــــلات غنائيــــة عربية 
وغربية في عدة مدن أخرى شهدت حضور 

جمهور مختلط في شكل غير مسبوق.
ويقول متابعون للشــــأن السعودي إن 

الانفتاح شــــامل ويسير بشكل هادئ وغير 
مستفز، لكن الصورة القديمة القائمة على 
ســــيطرة هيئــــة الأمر بالمعــــروف والنهي 
عــــن المنكر مازالت تســــيطر على الأذهان 
وخصوصا ما كان يعرف بقلاع التشــــدد، 
وكل خروج جزئي عليها يبدو للمحافظين 
وكأنــــه صــــادم ومخيف، وهو أمــــر تغذيه 
الإشاعات والتأويلات المغرضة للتيارات 
المتشــــددة في المملكــــة، وخاصة أنصار 
جماعة الإخوان الذين مازالوا منتشــــرين 
في مواقع حيويــــة بالمملكة تحت عناوين 

دينية وتعليمية وإعلامية.
ويشــــير هــــؤلاء المتابعــــون إلــــى أن 
التغيير في الســــلوك والأفكار يحتاج إلى 
وقت ليتعود عليه النــــاس ويندمجوا فيه 
بشــــكل تدريجي، وأن غضــــب المحافظين 

ســــيتراجع مع مــــرور الوقــــت، خاصة أن 
غالبيــــة الســــعوديين باتــــت مرتاحة بعد 
التخلص من سيطرة الهيئة ونفوذها غير 
المحدود، مع توقع أن تســــتمر الإشاعات 

وردود الفعل الغاضبة لبعض الوقت.
ونشــــرت تقارير صحافيــــة في الإعلام 
المحلــــي خلال الأشــــهر الأخيــــرة تقارير 
حول حرق سيارات نساء في عدد من مدن 
السعودية، وقد اتهم بعضهن رجالا بحرق 
الســــيارات احتجاجــــا علــــى مبــــدأ قيادة 

المرأة للسيارات.
وتســــعى الريــــاض إلــــى جــــذب نحو 
مئة مليون ســــائح في الســــنوات المقبلة، 
وهــــو ما يثيــــر مخاوف لــــدى البعض من 
تطبيق المزيــــد من الانفتاح لتلبية رغبات 

الزائرين.
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تواطؤ إخوان اليمن 

وراء سقوط جبهة نهم بأيدي الحوثيين

المتشددون يقابلون الانفتاح الاجتماعي في السعودية بالإشاعة والتخويف

تغييرات واسعة في قوات الشرعية لتقليص هيمنة الإصلاح

 ضباط محسوبون على الرئيس السابق على رأس الوحدات في مأرب والجوف

حملات تشويه يقودها رجال دين خسروا نفوذهم بعد حل {المطاوعة}

 
ّ

إلياس الفخفاخ يعد

حكومة مصغرة 

تقصي قلب تونس 

 فنان الاســـتعراض اليمني ســـالم المغرابي يعرض قدرته بحمل طفل فوق كرسي 
على ذقنه في عرض مفتوح بالعاصمة صنعاء.

 واشنطن - تتحرك تركيا في اتجاهات 
مختلفة لتقويـــة موقف حكومـــة الوفاق 
الليبيـــة برئاســـة فايز الســـراج. بهدف 
ضمان نفوذ دائم لها في ليبيا، ويســـعى 
الأتـــراك لتوظيـــف شـــبكة علاقاتهم في 
الولايـــات المتحـــدة للهجوم علـــى قائد 
الجيـــش الليبي المشـــير خليفـــة حفتر، 
ومحاولة دق الإســـفين بينـــه وبين إدارة 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ضغط  بجماعـــات  تركيا  واســـتعانةُ 
في واشـــنطن أمـــر معروف؛ وقـــد أنفقت 
بسخاء على عقارات مرتبطة بترامب في 
إطار جهودهـــا للتقرب أكثـــر من الإدارة 
الأميركيـــة. وتتعامل حكومـــة الوفاق في 
ا مع هذه الشركات نفسها،  طرابلس حاليًّ

وأبرزها شركة ميركوري بابليك آفيرز.
وتهـــدف حكومـــة الوفـــاق مـــن وراء 
التعاون مع شـــركة ميركوري إلى حشـــد 
الحكومـــة الأميركية وغيرها من جماعات 
للســـجلاّت  ووفقا  لصالحها.  المصالـــح 
التي تحتفظ بهـــا وزارة العدل الأميركية 
الشـــركات  تســـجيل  قانـــون  بموجـــب 
الأجنبية، فقد وقّع عددٌ من الشـــخصيات 
الأبرز في عالم جماعات الضغط على هذا 
العقد. ومن الشخصيات المسجّلة ضمن 
جماعات الضغط في عقد حكومة الوفاق، 
إلى  والذي تشـــير صحيفـــة ”بوليتيكو“ 
أن قيمته تبلغ 150 ألف دولار في الشـــهر 
الواحد، الســـيناتور الجمهوري السابق 
ديفيد فيتر، وبريان لانزا مستشار ترامب 
السابق، وسهيلة تايلا الخبيرة السابقة 
في السياسة التركية الأميركية في سفارة 

الولايات المتحدة في أنقرة.
ولميركوري تاريـــخ طويل في العمل 
مـــع زبائـــن أتـــراك، ومن بينهـــم مجلس 
الأعمال التركي الأميركي برئاســـة محمد 
علـــي يلجنـــداغ، الحليـــف المقـــرّب من 
الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان. كما 
تســـتعين الســـفارة التركية في واشنطن 

بشركة ميركوري أيضاً.
وتُشـــير ســـجلاّت قانـــون تســـجيل 
الشـــركات الأجنبيـــة إلـــى أن جماعـــات 
الضغط التي تعمل حالياً لصالح حكومة 
الوفاق الليبيـــة، جميعها إمّا عملت لدعم 
المصالح التركية فـــي الولايات المتحدة 
من قبل، أو مســـجّلة فـــي آن واحد لدعم 

المصالح التركية هناك.
وحشـــد بريان لانزا، مســـاعد ترامب 
الســـابق، مســـؤولين في مجلس الوزراء 
لصالـــح مجلس الأعمال التركي الأميركي 
فـــي عـــام 2018، وهو الآن مـــدرج في عقد 
حكومـــة الوفاق الليبية. أمـــا تايلا التي 

تعمـــل كعضو في جماعـــة ضغط لصالح 
الســـفارة التركية، فقد سُجّلت أيضاً بين 
المشـــاركين عنـــد توقيع اتفـــاق حكومة 
الوفاق في أبريل الماضي. وبالنسبة إلى 
موريس ريد، الذي يقود أنشطة ميركوري 
مع حكومـــة الوفاق الوطنـــي، فإنه يُقدّم 
خدماتـــه أيضاً لمجلـــس الأعمال التركي 

الأميركي.
ويقول نيكولاس مورغان، الكاتب في 
موقع أحـــوال تركية، إن عمـــل ميركوري 
ينصـــب على التأســـيس لموقف أميركي 
واضح بشـــأن الحرب الدائـــرة في ليبيا، 
مضيفـــا أن مـــن بين وثائـــق المعلومات 
مت لوزارة العدل ورقةً بخصوص  التي قُدِّ
قانون تفويض الدفاع الوطني، دعت إلى 
تقريـــر بشـــأن الاســـتراتيجية الأميركية 

تجاه ليبيا.

ويشـــير مورغان إلى أن الضغط على 
إدارة ترامب من أجل تبني مواقف تصب 
في مصلحة حكومة الوفاق هدف مشترك 
لشـــركة ضغط أخـــرى مرتبطـــة بتركيا، 
وهي شركة غوثام المتخصصة في تقديم 
الحلـــول للحكومـــات. ومن بيـــن أعضاء 
لدعـــم  المســـجلين  الضغـــط  جماعـــات 
حكومـــة الوفاق الشـــركاء المؤسســـون 
لغوثام، برادلي غيرســـتمان وديفيد ايه. 

شفارتز.
ولـــدى الرجليـــن علاقات مـــع ترامب 
والدوائـــر المقرّبة منه؛ فغوثام تســـاعد 
شـــركات ترامب فـــي نيويـــورك منذ عام 
2010، بينمـــا عمـــل شـــفارتز مستشـــاراً 
لمايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس 
الأميركـــي، فـــي التحقيقـــات ذات الصلة 
بالمدفوعات غير المشروعة لممثلة الأفلام 
الإباحية الشهيرة ستورمي دانييلز. وفي 
الوقت ذاته، ساعد غيرستمان ترامب في 
التجهيـــز لإطـــلاق حملته الرئاســـية في 

ترامب تاور عام 2015.
وتُظهـــر المســـتندات التـــي قدمتها 
غوثام في إطار قانون تســـجيل الشركات 
الأجنبيـــة أن قيمـــة عقد حكومـــة الوفاق 
ســـتبلغ 1.5 مليون دولار، وأنه يركّز على 
تســـليط الضـــوء علـــى إســـهاماتها في 
الأهـــداف الأميركية، وفي الوقت نفســـه 

إضعاف صورة حفتر لدى إدارة ترامب.
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